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ـــف   ـــر الســـنيين و مازلـــت هاجســـا يـــؤرق مختل شـــكلت الجريمـــة عب

ـــن  ـــذا الأم ـــتقرار،  و ك ـــة والاس ـــالح العام ـــها المص ـــات لمساس المجتمع

ــة ــان الدول ــدا لكي ــة تهدي ــكل الجريم ــبحت  تش ــل أص ــاعي، ب ــن  الاجتم وأم

ــارا  ــرا، واعتب ــا كبي ــعية اهتمام ــا الشــرائع الســماوية والوض ــذا أولته ــراد ل الأف

ــة قامــت التشــريعات بوضــع  ــا ورغبــة فــي ردع ظــاهرة الجريم لخطورته

بغيـــة  الإجراميـــةعقوبــات حتـــى علــى مرحلـــة مـــا قبــل تحقـــق النتيجــة 

مـــن خـــلال تحديـــد الجـــزاء المقـــرر لكـــل  الإجراميـــةالتصـــدي للظـــاهرة 

ــل ــة، ليعم ــي  جريم ــا ف ــرم مراعي ــل مج ــبة لك ــديره بالنس ــى تق ــاء عل القض

ذلــك  ظروفــه وشخصــيته، علــى اعتبــار أن الجريمــة هــي كــل فعــل أو تــرك 

  .1نتج عنه اضطرابا اجتماعيا ويقرر له المشرع جزاء

ــك   ــانوني، وذل ــا الق ــا وبنيانه ــوافرت مقوماته ــة إلا إذا ت ولا تقــوم الجريم

ــى أركانهــا و عناصــرها العامــة، ــدونها لا تتحقــق، وهــي  بتوفرهــا عل ــي ب الت

ــب  ــل ويعاق ــرم الفع ــريعي يج ــص تش ــود ن ــه وج ــانوني وقوام ــركن الق ال

عليـه، والـركن المعنــوي، وكـذا الــركن المـادي، فهــذا الأخيـر هــو الـذي يعبــر 

ــيب ا ــع  ويص ــي الواق ــا ف ــن حقيقته ــن أيع ــة م ــديرة بالحماي ــوق الج  لحق

ـــاب  ـــالتجريم والعق ـــدخل ب ـــى يت ـــائي حت ـــرع الجن ـــدوان، فالمش ـــد ع يعت

التــي تشــكل عــدوانا علــى المصــالح أو ،بالأفعــال الماديــة المحسوســة 

ـــار  ـــا والأفك ـــرد النواي ـــا مج ـــة، أم ـــة الجنائي ـــمولة بالحماي ـــوق المش الحق
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ــائي بهــا طالمــا لــم تتجســد  المســتترة فــي الــنفس فــلا شــأن للقــانون الجن

  . في أعمال خارجية تتخذ شكل الركن المادي للجريمة

ن الجريمة لا تتحقق في الواقع دفعة واحدة، بل تمر من المعلوم أ          
بمجموعة من المراحل المترابطة والمتتالية، حيث تبدأ بمرحلة التفكير 

والتصميم ، فمن خلالها يفكر المجرم ويعزم على ارتكاب الجريمة،  وذلك 
، ثم تليها مرحلة الأخيرةبالتحري على اقرب السبل واضمنها للوصول إلى هذه 

التحضيرية لارتكاب الجريمة،  والأدواتالتي تتم فيها تهيئة الوسائل  التحضير
لكونها تشكل المظهر الخارجي للتصميم الجنائي والعزم على ارتكاب الفعل، 

لتأتي بعدها مرحلة الشروع الفعلي في تنفيذ الجريمة، وبالتالي فإما أن 
تتحقق  إلاوإما ونكون حينئذ أمام الجريمة التامة  الإجراميةتتحقق النتيجة 

فيها فنكون أمام جريمة ناقصة أو ما يصطلح على تسميتها  الإجراميةالنتيجة 
  .في التشريعات الوضعية بالمحاولة

 الأركانوتندرج فكرة المحاولة ضمن الركن المادي للجريمة، باعتباره احد 
م لقيام الجريمة إلى جانب كل من الركنين القانوني والمعنوي ويقو الأساسية

تتجلى في الفعل المادي  أساسيةعناصر على توافر ثلاث  -المادي -هذا الركن
 إلا، الإجراميةثم  علاقة سببية تربط بين  الفعل والنتيجة  الإجراميةو النتيجة 

. فيها الإجراميةأن ما يميز المحاولة في هذا السياق هو انعدام تحقق النتيجة 
في البدء في  عل المادي المتمثلادي فيها على الفبحيث يقتصر الركن الم

  .التنفيذ

ومــن هنــا تبــرز أهميــة الموضــوع علــى المســتويين العملــي والنظــري، 

الجريمــة الناقصــة رغــم  أوفــي كــون المحاولــة فعلــى المســتوى الأول 

التنظــيم الــذي حظيــت بــه فــي جــل التشــريعات ســواء القديمــة أو الحديثــة، 

ــابعــض  أن إلا ــا الغمــوض  أحكامه ــازال يكتنفه ــي م ــا الت ــايير ذاته ــي المع ف

وجــدت لحــل مســألة معينــة أو للتمييــز بــين مراحــل متداخلــة أو أفعــال 

، أمـا علـى متسلسلة منهـا مـا هـو معاقـب عليـه ومنهـا مـا هـو غيـر معاقـب 
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ــات  ــن نقاش ــوع م ــذا الموض ــرح ه ــا يط ــي فيم ــن  ف ــاني تكم ــتوى الث مس

  .العقاب على المحاولة خاصة الجريمة المستحلية فقهية حول

  :وعليه يمكن طرح الإشكالية التالية

كيف عالج المشـرع المغربـي الجريمـة الناقصـة ، و الإشـكالات التـي 

و  ألجرمـيلشـروع فـي الفعـل تطرحها خاصة على مسـتوى التمييـز بـين ا

ــائي الحــالي و مشــروع القــانون  المراحــل الســابقة لــه فــي القــانون الجن

  ؟الجنائي 

  : تصميم التاليوللإجابة عن هذا الإشكال سنعتمد ال

 التامةغير النشاط الإجرامي في الجريمة : المبحث الأول  

 صور المحاولة الجزاء الجنائي المقرر لها : المبحث الثاني  

 

 

  النشاط الإجرامي في الجريمة غير التامة: المبحث الأول
تعتبــر الجريمــة الغيــر تامــة أو مــا يطلــق عليهــا فــي التشــريع 

الشـــروع، ذاك النـــوع مـــن  أوالــوطني و المقـــارن تســـمية المحاولـــة 

الجــرائم الناقصــة التــي ينصــب فيهــا الــنقص علــى الــركن المــادي 

ــاقي  ــة  آمــاالأخــرى بحيــث يكــون ذلــك  الأركــانوحــده دون ب فــي حال

لأن الفعـل تـم تنفيـذه لـم  آوأن الفعل الذي تـم البـدء لـم يـتم تنفيـذه 

  .الجاني إرادةخارج  الأسبابلسبب من  أثارهيرتب 



 Page 4 المحاولة في التشریع المغربي 

 

ــل   ــيأن الفع ــن  ألجرم ــق م ــل تنطل ــدة مراح ــلال ع ــن خ ــتم م ي

ــا  ــه، قــد يتخلــى عنه ــزم  أوفكــرة تــراود عقــل الجــاني و وجدان قــد يعت

ــا، و  ــدأ بالإعــداد  إذاارتكابه ــه يب ــه فأن ــذ جريمت ــى تنفي صــمم الجــاني عل

ــا ــير له ــب الأول( و التحض ــا  ، )المطل ــإذا م ــىف ــذا  انته ــن ه ــدادم  الإع

ــدم ــذها  أق ــى تنفي ــة عل ــوغ النتيج ــى بل ــةحت ــه   2الإجرامي ــد يعترض و ق

ـــانع  ـــن  أوم ـــا ع ـــاجز خارج ـــهح ـــول دون  إرادت ـــاميح ـــة  إتم الجريم

  ).المطلب الثاني(

: المراحل السابقة على ارتكاب الجريمة : المطلب الأول   

: معلوم أن الجريمة التامة ، تلك الجريمة التي تتحقق فيها جميع العناصر   
الفعل و النتيجة و العلاقة السببية ، لكن هناك حالات تتخلف فيها النتيجة 
الإجرامية ، عندها تكون الجريمة ناقصة ، وغير كاملة و تحكمها قواعد تجريم 

و تسبق ارتكاب الجريمة   و عقاب تختلف عن تلك التي تحكم الجريمة التامة
( مراحل قد لا يعاقب فيها الجاني لكونها مجرد فكرة في ذهن الجاني 

فيها الجاني الوسائل  يهيئ، أو مجرد مرحلة للتحضير والتي )الفقرة الأولى 
الفقرة الثانية ( كشراء السلاح أو أداة لأستخدمها  في ارتكاب جريمته اللازمة 

 (.  

:التفكير  مرحلة: الفقرة الأولى  -  
-   

تبدأ  الجريمة بمجرد فكرة في دهن الجاني ، و تسمى هذه المرحلة      -
، بالمرحلة النفسية و هي التي تنبت أثناءها فكرة الجريمة في ذهن الجاني و 
تنعقد لديه النية على ارتكابها ، و هذه المرحلة قد تدوم لحظات معدودة ، 

احبها عنها ، و أحيانا أخرى يضعها وقد تستمر شهورا طويلة ، و أحيانا يعدل ص
 .3موضع التنفيذ

                                                             
  115ص 2015مطبعة  سجلماسة،  مكناس، الطبعة "، شرح القسم العام من القانون الجنائي المغربي نور الدین العمراني -2

141ص  – 2010الطبعة الأولى .-الرباط –دار القلم للنشر  - علوي  جعفر ، المعین في شرح القانون الجنائي العام المغربي فقھا و قضاء ، - 3  - 
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التشريعات القديمة لا تعاقب على العزم والتصميم إذا تبلورت في  -
النفس كالقانون الروماني والقانون الفرنسي القديم، كما هو الحال في 

التشريعات الحديثة، ويرجع عدم العقاب في هذه المرحلة بصفة عامة إلى 
وإلى كون القاعدة القانونية لا تعاقب على الأفكار مادامت صعوبة الإثبات، 

  .حبيسة النفس

 و القانون الجنائي لا يعاقب على الأفكار و النوايا ، ما لم تتخذ مظهرا  -
وجود بواسطة أي أنه يعاقب على الأفعال التي تخرج إلى حيز الخارجيا ،

  . سلوك إيجابي أو سلبي
على ارتكاب الجريمة ، لا ترجع إلى فالعلة من عدم العقاب على العزم  

صعوبة إثبات هذا  العزم الذي هو أمر معنوي، و إنما ترجع الحكمة من ذلك 
  : 4إلى سببين

أولهما قانوني ومؤداه أن القانون لا يجرم إلا ما يبرز من سلوك إلانسان ،      -
 . ولا ينقب عن العزم إلا ليحدد موقف الجاني من سلوكه هذا 

يتعلق بالسياسة العقابية ، فهذه تقتضي إفساح المجال أمام والثاني      -
العازم على ارتكاب الجريمة على أن يتراجع عن عزمه هذا ، فقد يدفعه 

 .   التعجيل بلحظة العقاب إلى المضي نحو تنفيذ الجريمة
، فنجد المشرع نص صراحة في  5بالرجوع إلى مشروع القانون الجنائي      -

د العزم على رمجعتبر محاولة لا ي"...على أنه  114المادة  الفقرة الثانية من 
يتضح من خلال هذا ." ما لم ينص القانون على خلاف دلك  ارتكاب جريمة 

 الفصل على أن المشرع المغربي من حيت المبدأ  لا يعاقب على مجرد العزم
 .في حالة وجود نص خاص  استثناءو التصميم و أورد على ذالك 

-  
لقد استثنى المشرع المغربي كغيره من التشريعات المقارنة بعض       -

الجرائم ، و نص على إمكانية المعاقبة عليها ، بالرغم من كونها مجرد تفكير 
من القانون الجنائي الذي ينص على أن  175أو تصميم عليها ، كالفصل 

ين المؤامرة، هي التصميم على العمل متى كان متفقا عليه و مقررا ب

                                                             
281، ص  2010 -بدون ذكر الطبعة   لبنان–ي ، الركن المادي للجریمة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت معز أحمد محمد الحیاز  -3 

  .القاضي بتغییر و تتمیم مجموعة القانون الجنائي  10.16مشروع قانون رقم - 5-
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، من القانون الجنائي المتعلق 2936و كذلك الفصل . شخصين أو أكتر
بالعصابات الإجرامية الذي نص بدوره على العقاب على الاتفاق، عند ثبوت 
التصميم على العدوان باتفاق مشترك،وذلك ما أكدته محكمة النقض في 

ة يجب لقيام جريمة تكوين عصاب" الذي جاء فيه على أنه  قراراتها إحدى
المسبق، و اختيار الرئيس ، و  افر عناصرها الأساسية من الاتفاقإجرامية تو

 7...".الأدوار ، و بانعدامها يقضي بالبراءة اقتسام
من  236إلى  233بالإضافة إلى جريمة تواطؤ الموظفين الفصول من   -

 . القانون الجنائي
و الحقيقة أن المشرع جرم الاتفاق على إيثان بعض الجرائم الخطيرة، كما     -

هو الحال في جريمة المؤامرة عند وجود مجرد تصميم متفقا عليه ، وهي 
 8.عند تعمقها مجرد أعمال تحضيرية 

-  
 :مرحلة التحضير:  الثانيةالفقرة      -
عليها ، و بين  مرحلة التحضير هي مرحلة تتوسط الجريمة و التصميم       -

الجريمة ، فإنه  ارتكابالبدء في تنفيذها ، ذلك أن الجاني إذا عقد العزم على 
في أغلب الأحيان لا ينقدها على الفور ، و إنما يبدأ في الاستعداد لها و إعداد 

 .، مثلا شراء السلاح لأجل استعماله في القتل  9ما يلزم لإرتكابها
، وإن برز فيها نشاط مادي من الجاني ، إلا أن و هذه المرحلة التحضيرية        -

توجيه هذا النشاط نحو تحقيق الجريمة لا يكون واضحا ، لأن الغموض التي 
يكتنف الوسائل التحضيرية من ناحية الغاية التي تستهدفها ، لم يعاقب عليها 

، إضافة إلى كون العمل التحضيري يوجد فيه عادة بينه و 10القانون الجنائي
تنفيذ فاصل زمني، و هذا الفاصل الزمني يجعل تراجع الجاني خلاله بين ال

 .ممكنا ، و التنفيذ الفعلي للجريمة مشكوكا فيه

                                                             
عدد المساھمین فیھ ، أنشء أو وجد للقیام بإعداد أو كل عصابة أو اتفاق ، مھما تكن مدتھ أو " من القانون الجنائي على أن  293نص  الفصل   6

 "ارتكاب جنایات ضد الأشخاص أو الأموال ، یكون جنایة العصابة الإجرامیة بمجرد ثبوت التصمیم على العدوان
 ، منشور بموقع الاجتھادات القضائیة المغربیة08/01/2014، بتاریخ  23/1قرار صادر عن محكمة النقض، عدد  -   7

(jurisprudencemaroc.ma)  01/12/2017دقیقة من یوم 16:35، تم زیارة الموقع على الساعة. 
  .182ص .  2013الطبعة الخامسة ، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاءعبد الواحد العلمي ، شرح القانون الجنائي ، القسم العام ،  -  8
  .142رجع سابق ص ، مین في القانون الجنائي المغربي علوي جعفر ، المع -  9

  .، 162، ص 1985سنة مكتبة المعارف للنشر و التوزیع أحمد الخملیشي ، شرح القانون الجنائي المغربي ، القسم العام ، الطبعة الأولى ،  -  10
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و إذا كان الأصل أن عدم المعاقبة على الأعمال التحضيرية ، والتفنيد       -
، فإن هناك حالات يعاقب فيها التشريع الجنائي على هذه  11بدون نتيجة أحيانا

الأعمال التحضيرية ، و ذلك بموجب نصوص خاصة ، كما هو الحال بالنسبة 
الذي يعاقب على كل من حرض  186ج و كذلك الفصل .من ق340للفصل 

والفصل  181على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 
 .ناية ج  ، بمثابة الج.ق185

و تتجلى الحكمة في عدم العقاب على الأعمال التحضيرية ، هو بقاء نية       -
مرتكبها غامضة الدلالة، و هذا الموقف يتماشى مع توجهات السياسة الجنائية 
الحديثة التي بنهجها المشرع ، و التي تهدف بشكل عام إلى وقاية المجتمع 

ني للنكول عن عزمه، حتى لا من الجرائم ، و كذا إفساح المجال أمام الجا
 . يدفعه الإحساس بالتورط إلى إتمام مشروعه الإجرامي إلى نهايته 

كما أن صعوبة إثبات النية الإجرامية لدى الجاني تطرح إشكالية ، لأن   -
 .12الشخص الذي يشتري حبلا أو سلاحا ، قد يكون لاستخدامه الشخصي

مما تجدر الإشارة إليه، على أن العمل التحضيري قد يشكل كذلك وسيلة     -
لإشراك شخص في الجريمة، لأن الشخص الذي يساعد و يقدم العون 
لمرتكب الجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع 

ة من الفقرة الثالث علمه بذلك ، يعتبر مشاركا في هذه الجريمة و ذلك حسب 
 . ج.ق 129الفصل 

و الإشكالية التي تطرح في هذه المرحلة تتجلى في إمكانية اعتبار القيام       -
  .بالأعمال التحضيرية شروعا في تنفيذ الجريمة ؟

  المحاولة عناصر : الثاني  المطلب -
ــاني  ــاب الث ــة فــي الب ــائي أحكــام المحاول لقــد نظــم المشــرع الجن

فــي الكتــاب الثــاني مــن القــانون الجنــائي فــي  الأولمــن الجــزء 

مـــن  114، بحيـــث جـــاء فــي الفصـــل 117 إلــى 114الفصــول مـــن 

القــانون أعــلاه، أنــه لقيــام عناصــر المحاولــة لا بــد مــن البــدء بالشــروع 
                                                             

، .مراكش –یة،  الداودیات المطبعة الوراقیة الوطنلطیفة الداودي ، الوجیز في شرح القانون الجنائي المغربي ، القسم العام ، الطبعة التالتة  -  11
  ،  61، ص  2013سنة 

سنة . مطبعة مرجان محمد لعروصي ، المختصر في شرح القانون الجنائي المغربي ، الجزء الأول ، القانون الجنائي العام ، الطبعة الأولى  -  12
  ،  218، ص  2015
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ــذها  ــي تنفي ــدف مباشــرة  أوف ــا ته ــبس فيه ــال لا ل ــىبأعم ــا،  إل ارتكابه

ــذها  إذا ــف تنفي ــم يوق ــل  أول ــم يحص ــرل ــوخى م الأث ــروف المت ــا لظ نه

مرتكبهــا، و عليــه فــأن العقــاب علــى المحاولــة لا بــد  إرادةخارجــة عــن 

و  ،)الأولــىالفقــرة ( البــدء فــي التنفيــذ: مــن تــوافر عنصــرين أساســين

  ).الفقرة الثانية(الإراديانعدام العدول 

  البدء في التنفيذ : الفقرة الأولى

أنه تلك المرحلة أي يشكل  البدء في التنفيذ الركن المادي في المحاولة، 
المادية الحاسمة التي تكتسي فيها الإرادة رداءها المادي، حيث تظهر إلى 
العالم الخارجي معبرة عن النية الإجرامية لصاحبها في شكل نشاط مادي 

  . يوصل مباشرة إلى ارتكاب الجريمة

قد لا تتضح الصورة بشكل واضح خاصة عندما تكون  الأحيانلكن في بعض 
التحضيرية ذات طبيعة مادية تقترب من البدء في التنفيذ ليبرز  الأعمالبعض 

نتج لذلك إشكالا قانونيا يرتبط أساسا  بكيفية التمييز بينه وبين مرحلة التحضير 
  .عنه تضارب في الآراء الفقهية وهذا ما سنحاول الوقوف عليه

  التمييز بين مرحلة الشروع في التنفيذ ومرحلة التحضير  -  أ
التمييز بين المرحلة التحضيرية كمرحلة يتم من خلالها القيام خلقت كيفية 

 بأعمال ستسهل من إنجاز الفكرة الإجرامية، ومرحلة البدء في تنفيذ الجريمة
مشكلة يثيرها موضوع الشروع إذ ينبغي أبرز ، وهي غموضا و التباس 

اب التوضيح الدقيق للنقطة الفاصلة بين ما يعد عملا تحضيريا غير موجب للعق
  .وبين ما  يعد بدءا في التنفيذ يرقى إلى درجة المعاقب عليه

ولهذا سنحاول أن نلامس مختلف جوانب هذا الإشكال من خلال الوقوف 
على المعايير التي وضعها الفقه للتمييز بين المرحلتين  باعتبار أنهما تكتسيان 

ولا يثير أية طابعا ماديا يؤدي إلى إمكانية الخلط بينهما، فهناك ما هو واضح 
صعوبة على أنه عمل تحضيري وذلك لبعده عن الجريمة ولعدم وضوح القصد 
منها، مثل الشخص الذي يشتري سكينا يريد استعماله في القتل، أو الشخص 
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الذي يعد المفاتيح أو أدوات الكسر اللازمة للسرقة أو يعد الأدوات اللازمة 
إل ... ينوي الهرب بها بعد الحادث لتزييف العملة النقدية أو يعد السيارة التي 

  .13غير ذلك من الأعمال التحضيرية التي تعتبر لازمة لتنفيذ الجريمة

وارتباطها الوثيق بماديات   لاقترابهاوهناك أعمال واضحة على أنها تنفيذية  
الجريمة مثل من ضبط وهو يفتح خزانة أو يكسر بابا لأحد المنازل حيث 
يستنتج أنه يريد السرقة، ولكن بالمقابل توجد أعمال يصعب تمييزها  هل 
تدخل في مرحلة التحضير للجريمة أو مرحلة التنفيذ كما هو الشأن لمن يضبط 

يتردد عليه غريمه وقد انقسم الفقه إلى وهو يحمل سلاحا في المكان الذي 
اتجاهين مادي وشخصي في وضع طرق للتمييز بين العمل التحضيري 

  .والعمل التنفيذي للجريمة

  

 المعيار الموضوعي أو المادي  - 1

ــرن  ــلال الق ــة خ ــة التقليدي ــار المدرس ــة أنص ــذه النظري ــى ه م، 19تبن

ــركن المــادي للجري ــى ال ــث يركــز هــذا الاتجــاه الفقهــي عل مــة، اذ بحي

ــلا  ــأن داخ ــذ الا اذا ك ــي التنفي ــدء ف ــار الب ــي اط ــدرج ف ــل لا ين أن الفع

ــا  ــانون او مكون ــا الق ــنص عليه ــي ي ــة الت ــادي للجريم ــركن الم ــي ال ف

ــرف مشــدد لهــا، امــا الاعمــال التحضــيرية فهــي لا تــدخل فــي  لظ

ــا ــديد فيه ــروف التش ــن ظ ــر م ــانوني و لا تعتب ــف الق ــه ... التعري وعلي

ــ ــة الس ــي جريم ــة ف ــي فالمحاول ــل ف ــدأ الفاع ــق إلا اذا ب رقة لا تتحق

ــل فــي ضــم  ــا المــادي و المتمث ــذ فعــل الاخــتلاس المكــون لركنه تنفي

المــال المنقــول المملــوك للغيــر لحيــازة الجــاني دون رضــاه، امــا 

ــدءا  ــر ب ــي لا تعتب ــتلاس فه ــل الاخ ــي تســبق فع ــرى الت ــال الاخ الافع

                                                             
  .142، ص مرجع سابق ضاء، المعین في شرح القانون الجنائي العام المغربي فقھا وقعلوي جعفر ،  -  13
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السـرقة  في التنفيذ، كمـا يمكـن اعتبـار البـدء فـي التنفيـذ فـي جريمـة

دون القيـــام بأحـــد الافعـــال المكونـــة لـــركن المـــادي وإنمـــا بفعـــل 

ــة  ــي جريم ــو ف ــا ه ــا كم ــررة له ــة المق ــددا للعقوب ــا مش يشــكل ظرف

الســرقة كتســلق الجــاني ســور المنــزل او كســر البــاب مــن اجــل 

  14..السرقة

وقد انتقد هذا المذهب على أساس أن الأخذ بقواعده  يؤدي إلى الإضرار 
تقرار  المجتمع لأن فيه تضييقا شديدا يؤدي إلى إفلات بمصالح وأمن واس

الكثير من الأفعال من العقاب بالرغم من أنها تنم عن قصد جنائي، لأنه 
يقتصر في تحديد البدء في التنفيذ على الفعل فقط،  فهذا المذهب رغم دقته 
يضيق من نطاق الشروع مما لا يحقق حماية كافية للمجتمع ضد المجرم 

من خلال أفعاله الإجرامية أنه أصبح قريبا من النتيجة ولهذا كان  الذي ظهر
  .الإقبال على هذا المعيار ضعيفا

 :المعيار الشخصي أو الذاتي- 2

عن هذه النظرية أنصار المدرسة الوضعية الايطالية خاصة جارو لقد دافع 
  .فالو و إنريكو فيري

يعتبر هذا المعيار أن البدء في التنفيذ يتحقق بكل فعل مادي يؤدي حالا 
ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة، حتى وإن لم يكن جزءا من ركنها المادي فهذا 
المعيار يعتمد على القصد الجنائي لدى الفاعل، فبمجرد أن يعقد العزم على 

ا للمحاولة المعاقب تنفيذ الجريمة يصير كل فعل يقوم به  في سبيل ذلك مكون
  . عليها قانونا

ويعتمد  هدا المعيار في تمييزه للأعمال التحضيرية عن البدء في التنفيذ في 
اعتبار الفاعل يكون شارعا في ارتكاب الجريمة أو محاولا لها في كل حالة 
قام فيها بأعمال تفيد بطريقة لا يخالطها اللبس على أنه صمم وعزم بكيفية 

                                                             
  117نور الدین العمراني، مرجع سابق، ص-14
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كاب الجريمة بحيث لو ترك ولم يحل بينه وبين إتمامها أي حائل نهائية على ارت
  .سار حتى النهاية وأكمل اقترافهال

وهذا المعيار شأنه شأن المعيار الأول قد تعرض للكثير من الانتقادات نظرا 
للاتساع البالغ لدائرة الشروع فيه لاعتماده على النية الإجرامية  للفاعل دون 

كما أنه معيار غير دقيق لأنه يصعب معه القول بتوفر إسنادها إلى فعل مادي 
نية ارتكاب الجريمة لمجرد صدور فعل عن الجاني قد يحتمل أكثر من 

  .15تأويل
  موقف المشرع المغربي  -  ب

اعتمد المشرع المغربي في تمييزه للمرحلة التحضيرية عن مرحلة الشروع 
فس الوقت في التنفيذ  على المعيار الموضوعي والمعيار الشخصي في ن

من القانون الجنائي المغربي، حيث أخذ  114وهذا ما يستنبط من المادة 
على   114بالمعيار الموضوعي حينما نص في الفقرة الأولى من الفصل 

عقاب  المحاولة في الجناية إذا بدت بالشروع بتنفيذها، ثم أضاف إليه مباشرة 
بأعمال لا لبس فيها المعيار الشخصي، عندما عاقب على المحاولة إذا بدت 

تهدف مباشرة إلى ارتكاب جريمة، وقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن 
المشرع المغربي لم يعتد إلا جزئيا بالمعيار الشخصي ويبدو ذلك في اشتراط 

ج في النشاط المكون للشروع في تنفيذ الجريمة شرطين .ق 114المادة 
أكيدة على الاتجاه نحو تنفيذ أولهما عدم اللبس الذي يعني دلالة : اثنين

وثانيهما أن يهدف هذا النشاط مباشرة إلى ارتكاب . الجريمة المقصودة منه
الجريمة، ويعني هذا أنه يجب لتحقق الشروع في الجريمة أن ينجز الركن 

  .المادي للجريمة تاليا مباشرة للفعل أو النشاط الذي قام به الجاني

وعلى كل حال من الأحوال  فإنه يبقى لقاضي الموضوع الفصل في هذه  
المسألة بأن يبين في حكمه الوقائع التي يراها مكونة للبدء في تنفيذ الجريمة  
أو مجرد أعمال تحضيرية بناء على ما استخلصه من ظروف وملابسات كل 

  .واقعة وهو يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض

                                                             
  .187مرجع سابق، ص شرح القانون الجنائي المغربي ،  العلمي،عبد الواحد   15
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يكون غير مرتكز " ء في إحدى قرارات محكمة النقض وفي هذا الصدد جا
على أساس صحيح من القانون الحكم القاضي بمعاقبة المتهم من أجل 
محاولة الاغتصاب من غير بيان الأفعال المقترفة من طرفه وظروف اقترافها 
حتى يتحقق  من أن تلك الأفعال اجتمعت فيها عناصر المحاولة كما هي مبينة 

من قانون الجنائي بما في دلك الشروع في تنفيذ الجريمة  114في الفصل 
بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها وأن عدم تنفيذها لم يحصل 
إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، وعليه فإن المحكمة لما أصدرت حكمها 

  .16"ما قضت به أساسا صحيحا من القانونعلى النحو المذكور لم تجعل ل

  انعدام العدول الإرادي: الفقرة الثانية

يعتبر انعدام العدول الإرادي بمثابة الركن المعنوي في جريمة المحاولة، أي 
توافر القصد الجنائي لدى الجاني في تحقيق النتيجة  الإجرامية الإجرامية، 
لذلك سنحاول  تعريف انعدام العدول الإرادي وعلاقته بالعدول الاختياري  ثم 

على اللحظة الزمنية التي يعتد فيها بالعدول الإرادي باعتبارها نقطة  الوقوف
  .فاصلة بين توقيع العقوبة الجنائية أو عدم توقيعها

يراد بانعدام العدول الإرادي  ذلك  التراجع أو العدول الإجباري الذي كان 
السبب في عدم تحقيق الجاني  للنتيجة الإجرامية، والذي يرجع إلى سبب 

وخارج عن إرادة الجاني أثناء بدءه  في تنفيذ الجريمة، كما هو الشأن أجنبي 
لمن يقبض عليه مثلا   وهو يشرع في تنفيذ جريمته، أو يشاهده أحد من 
سكان البيت الذي يريد سرقته، فيهرب تاركا الأشياء التي كان سيسرقها، حيث 

في ظروف انطلاقا من هذه الأمثلة يستنتج جليا أن الجاني كان في وضع و
واقعية ومادية هي التي كانت وراء عدم وصوله للنتيجة الإجرامية التي هو 
بصدد الوصول إليها، وفي ذات السياق يجب أن نشير إلى أن المحكمة وفي 
إطار سلطتها التقديرية أن تبين في الأحكام الوقائع والظروف التي تؤكد أن 

فاعل كان يريد تحقيق العدول عن ارتكاب الجريمة  كان اضطراريا وأن ال
النتيجة الإجرامية ونستدل على هذا الطرح بإحدى القرارات الصادرة عن 

                                                             
  . 48ص  22مجلة القضاء و القانون عدد قضاء مجلس الأعلى  1971ینایر  14السنة صادر في  218حكم جنائي عدد  16
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، ملف جنائي 1/917، قرار عدد 2014/01/08محكمة النقض المؤرخة في 
" ضد النيابة العامة حيث جاء في هذا القرار  )م(، بين 13459/2013عدد 

توفر القصد الخاص في وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة استنتجت 
جناية محاولة القتل العمد المدان بها العارض من مجرد ضربه للضحية 
بسكين وإصابته في الجهة اليسرى من قفصه الصدري دون أن تتعرض بما 
فيه الكفاية للوقائع والظروف والقرائن التي تؤدي منطقا وعقلا إلى ثبوت أن 

حكم المطعون فيه ناقص العارض كان يقصد إزهاق روح الضحية فجاء ال
  ".التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال

والذي يتحقق في  الاختياريوفي مقابل العدول الاضطراري  نجد  العدول 
حالة إذا ما  تراجع الجاني عن إتمام جريمته، لكن هذه المرة بدافع ذاتي 

ي خطر، أي دون أن وتلقائي، مع قدرته على إتمام التنفيذ دون أن يهدده أ
  .يكون مضطرا إلى العدول أو التراجع بإكراه مادي أو معنوي خارجي

والعدول الاختياري يتحقق بصرف النظر عن  دوافع الجاني النفسية  سواء 
كانت بسب الوازع الديني أو الأخلاقي أو الشفقة على المجني عليه أو الخوف 

شرع من العدول الإرادي  إلى وتعود فلسفة الم. من العقاب وما إلى غير ذلك
التوافق والملائمة مع السياسة الجنائية،  والتي تهدف  إلى مكافحة الجريمة 
عن طريق تهيئة فرصة التوبة أمام الجاني ليتراجع عن جريمته باختياره، 
وبالتالي يخرج بهذا التراجع الإرادي من نطاق التجريم والعقاب ولا تقوم في 

ئية، فإذا لم تترك له هذه الفرصة، فإنه مما لاشك أنه جانبه أية مسؤولية جنا
سيكمل تنفيذ جريمته مادام أنه سيعاقب سواء تراجع عنها أم لا، ونستدل 

لا توجد جريمة عندما يصوب : على العدول الإرادي بهذا المثال التقليدي 
شخص مسدسه نحو آخر، ثم يخفي سلاحه دون إطلاق الرصاص فقط لأنه 

ع القتل بمحض إرادته، وأيا كان السبب سواء كان هو التوبة تراجع عن مشرو
  18أو الخوف من العقاب

                                                             
 منشور بموقع الاجتھادات القضائیة المغربیة  2014ینایر  8عن محكمة النقض ، بتاریخ صادر 09/01قرار عدد  -  17

(jurisprudencemaroc.ma)  01/12/2017دقیقة من یوم19:30، تم زیارة الموقع على الساعة  
  .120الصفحة . القانون الجنائي في شروح،مرجع سابق-  18
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بخصوص اللحظة الزمنية التي  يحول فيها العدول الإرادي عن تحقيق  أما     
النتيجة الإجرامية  دون توقيع  العقاب فهي لحظة ما قبل تمام الجريمة أي 
قبل وقوع النتيجة الإجرامية، أما إذا اكتمل تنفيذ الجريمة أو أوقفت لأسباب لا 

الجاني بعد ذلك  دخل لإرادة الجاني فيها فإن كل نكوص أو رجوع  من قبل
لن يكون إلا ندما عن الفعل المرتكب أو سعيا نحو إصلاح الضرر الناجم عن 
الجريمة ومن المعلوم أن مثل هذا  الندم أو ما يعرف في الاصطلاح الجنائي 
بالتوبة الجنائية أو الفعالة التي تلي اقتراف الجريمة لا تؤثر على النتائج 

  .لجرميةالقانونية للفعل ولا تمحو صفته ا

وبعبارة أكثر دلالة فإن العدول الاختياري الذي يعتد به قانونا هو الذي يكون 
قبل تحقق النتيجة الإجرامية لأنه إذا ما تم تحقيق النتيجة الإجرامية فإننا نصبح 

لأنه بطبيعة الحال ما . أمام جريمة تامة ولا مجال للحديث عن المحاولة فيها
  .عدمت فيها النتيجة الإجراميةالمحاولة إلا جريمة ناقصة ان

وبتوضيح أكثر فإن العدول الإرادي لا يكون له أثر على مسؤولية الفاعل 
باعتباره محاولا، إلا إذا وقع قبل تحقق النتيجة الإجرامية وهذا ما يسمح 
بالقول أن العدول يكون ممكنا دوما طالما أن النتيجة لم تتحقق بعد وبناء 

مقترفا لمحاولة الاغتصاب الطبيب الذي يحقن امرأة على ما سبق فإنه لا يعد 
بمناسبة فحصها بكمية من المخدر بقصد اغتصابها ثم يتراجع بعد ذلك عن 
اقتراف الجريمة من تلقاء نفسه خوفا من ربه، وتأنيبا من ضميره والتزاما بما 

  .19يفرضه عليه الواجب

لغة الأهمية وهي وفي هذا السياق لا ينبغي أن ننسى الإشارة إلى مسألة با
وبين مفهوم الندم بعد ) العدول الإرادي( مسألة التمييز بين العدول الطوعي 

الجريمة فالأول يعني أن الجريمة لم تحدث أما الثاني فيقع بعد حدوث 
الجريمة حين يشعر الفاعل بالندم ويبدأ في التفكير عن ذنبه بإصلاح الأذى 

 .الذي تسببت فيه الجريمة

                                                             
  .193ص  مرجع سابق ،ربي،عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغ-  19
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اق لا بد من أن نشير أن تقدير اللحظة الزمنية التي يعتد بها في وفي هذا السي
القول بأن هناك عدول إرادي من عدمه تعود إلى السلطة التقديرية للقاضي 
حيث إنه يستشفها  ويستخلصها حسب ظروف وملابسات كل واقعة على 

  .حدة

ويثار إشكال آخر يرتبط بالعدول المختلط والذي يكون صادرا عن دوافع 
فسية و إرادية وتكون أيضا قد ارتبطت بعوامل خارجية لكن دون أن تصل ن

هذه المؤثرات أو العوامل الخارجية إلى حد الإكراه المعنوي أو الخوف الذي 
يعدم الاختيار أي إن هذه العوامل والمؤثرات لم تكره الجاني على العدول 

،وقد عالج المشرع فحرية الاختيار ليست كاملة ولا منعدمة نهائيا عند الجاني
المغربي هذه الإشكالية بشكل صريح مما لا يدع مجالا للشك  في الفصل 

إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل (... من القانون الجنائي حيث نص  114
  ...).الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها

العدول عن يتضح من هذا الفصل أنه من شروط تحقق المحاولة أن يكون 
إتمام الجريمة راجعا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، أما إذا اشتركت مع 
هذه الظروف  الخارجية عوامل إرادية فان المحاولة لا تتم لأن نص الفصل 
واضح باشتراطه كون العدول راجعا لظروف مستقلة أو خارجة عن إرادة 

  .الجاني لتتم المحاولة

 
 

  لة و الجزاء الجنائي المقرر لهاصور المحاو: المبحث الثاني

  

  صور المحاولة: المطلب الأول 
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مـــن القـــانون الجنـــائي  11721و 11420اســـتنادا إلـــى الفصـــلين   

المغربـــي فـــإن المحاولـــة تأخـــذ صـــور متعـــددة، قـــد تتخـــذ صـــورة 

الفقــرة (أو الجريمــة الخائبــة ،)الفقــرة الأولــى(الجريمــة الموقوفــة 

  ).الفقرة الثالثة(وأخيرا الجريمة المستحيلة ،)الثانية

  الجريمة الموقوفة: الفقرة الأولى

ــي       ــة، والت ــواع المحاول ــن أن ــا م ــة نوع ــة الموقوف ــر الجريم تعتب

ــذ الجريمــة التــي شــرع  تتحقــق عنــدما يتوقــف الجــاني عــن إتمــام تنفي

بهـده صــورة  كـذلكفيهـا، للظـروف خارجيـة لا دخـل لـه فيهـا، وتسـمى 

نظــرا لأن ركنهــا المــادي لــم  22لــة أحيانــا بالشــروع النـاقص،مـن المحاو

ــادة  ــه الم ــرت عن ــا عب ــو م ــة، وه ــورته النهائي ــي ص ــع ف مــن  114يق

ــانون الجنــائي بعبــارة  إذ لــم .......جنايــة  كــل محاولــة ارتكــاب" الق

  ".إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها...وقف تنفيذها ي

ــك عامــل أخــر خــارج عــن     ــى أخــر أن هنال الإرادة الجــاني بمعن

ــيح  ــال للتوض ــة، ويمكــن إعطــاء مث حــال دون حــدوث النتيجــة الإجرامي

ــاطه  ــام بنش ــل القي ــاني قب ــى الج ــبض عل ــة الق ــي حال ــو ف ــر، وه أكث

ــد  ــزع الســلاح مــن ي ــدلك ن ــه ك ــل فــي الســرقة، ومثال الإجرامــي المتمث

  .الجاني لمنعه من طعن أحد الأشخاص

                                                             
مباشرة إلى ارتكابھا، إذا  فمحاولة ارتكاب جنایة بدت بالشروع في تنفیذھا أو بأعمال لا لبس فیھا، تھد لك«من القانون الجنائي  114الفصل  20

 "لیھا بھذه الصفةكالجنایة التامة ع رلم یوق تنفیذھا أو لم یحصل الأثر المتوخى منھا إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبھا، تعتب
على المحاولة حتى في الأحوال التي یكون الغرض فیھا من الجریمة غیر ممكن بسبب ظروف واقعیة  بیعاق«من القانون الجنائي  117الفصل 21

 "یجھلھا الفاعل
 224كما عبر عنھ الدكتور محمد العروصي، مرجع سابق، 22
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ـــة ال   ـــه الإجرامي ـــد وبســـبب خطـــورة الجـــاني وأفعال ـــة، فق دنيئ

ــة  ــة معامل ــورتها الموقوف ــي ص ــة ف ــي المحاول ــرع المغرب ــل المش عام

ــة  ــارات التالي ــه العب ــلاه، بإدراج ــل أع ــي الفص ــة، ف ــة التام ــل "الجريم ك

ــة  ــاب جناي ــة ارتك ــذها .... محاول ــف تنفي ــم يوق ــة ...إد ل ــر كالجناي تعتب

  ".التامة

ــة        ــة الإجرامي ــام بالنتيج ــولي الاهتم ــم ي ــائي ل ــرع الجن  والمش

التي كـان يصـبو إليهـا الجـاني تحقيقهـا، سـواء فـي الجـرائم الماديـة أو 

الجـــرائم الشـــكلية إدا لـــم يـــأتي الجـــاني ماديـــات الجريمـــة، كضـــبط 

ـــائية  ـــابطة القض ـــف الض ـــوة، أو توقي ـــلم الرش ـــو يتس ـــي وه المرتش

ــحية ــم للض ــدم الس ــو يق ــاني وه ــة 23الج ــية للمحاول ــالعبرة الأساس ، ف

توقــف الجــاني عــن إتمــام ماديــات فــي هــذا النــوع مــن المحاولــة هــو 

ــة  ــى النتيج ــال دون الوصــول إل ــه، ح ــن إرادت ــة لســبب خــارج ع الجريم

  .24الإجرامية

  الجريمة الخائبة : الفقرة الثانية

تتميــز هــذه الصــورة مــن المحاولــة، عــن الصــورة الأولــى، فــي    

ــا، إلا  ــوغ نتيجته اســتنفاد الجــاني كــل نشــاطه الإجرامــي فــي ســبيل بل

ــب  ــى هــده أن مســعاه يخي ــق عل ــدلك يطل للســبب لا دخــل لأرادتــه، ول

ــوارده  ــي م ــاب ف ــاني خ ــة لأن الج ــة الخائب ــطلاحا الجريم ــورة اص الص

                                                             
 225مرجع نفسھ، ص : محمد العروصي23
یجب على المحكمة قبل أن تقضي بإدانة المتھم من أجل محاولة القتل أن تبین بأسباب أن المحاولة لم "وفي ھذا السیاق فقد قرر المجلس الأعلى 24

  " یحصل المتوخى منھا للظروف خارجة عن إرادة المتھم وإلا تعرض حكمھا للنقض
 .ر بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائیةمنشو 355عدد  1978-01-26قرار صادر عن مجلس الأعلى بتاریخ 
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ــة التــي كــان يصــبوا إليهــا، رغــم  وأخفــق فــي تحقيــق النتيجــة الإجرامي

  .25أنه استنفد نشاطه المؤدي إلى وقوع النتيجة

وهــده الصــورة مــن المحاولــة هــي التــي نــص عليهــا المشــرع     

مـن القـانون الجنـائي التـي جـاء فيهـا  114المغربي فـي إطـار المـادة 

لــم يحصــل الأثــر المتــوخى منهــا إلا للظــروف خارجــة عــن إرادة " 

ــا  ــك , "مرتكبه ــة دل ــن أمثل ــخص , وم ــى ش ــدي يصــوب عل الشــخص ال

تصـويب الـدي حـال دون أخر سلاح نـاري مـن أجـل قتلـه لكنـه يخطـأ ال

فهــده النــوع , يعــد مرتكبــا لجريمــة خائبــة, يعــد مرتكبــا, إصــابته لهدفــه

وكـــدلك ,مـــن المحاولـــة عاملهـــا المشـــرع معاملـــة الجريمـــة التامـــة 

لكـن لـو , السارق الدي يـدخل يـده فـي الجيـب الأيمـن فلـم يجـد شـيئا

ومــن خــلال ...أدار يــده إلــى الجيــب الأيســر لــتمكن مــن أخــد مــا أراده

الأمثلــة وغيرهــا فقـد أخفــق الجــاني أو خـاب أملــه فــي الوصــول  هـده

  ,إلى النتيجة الإجرامية

ــة،    ــة تحقــق النتيجــة فــي الجريمــة الخائب ــدلك ولإمكاني ــالنظر ل وب

ــة الجريمــة التامــة فــي الفصــل  ــا المشــرع معامل مــن  114فقــد عامله

علـــى غـــرار الجريمـــة الموقوفـــة، باعتبـــار أن القـــانون الجنـــائي، 

حاولــة وهمــا البــدئ فــي التنفيــذ وانعــدام العــدول الإرادي عنصــري الم

ــة قائمــا،  ــركن المــادي فــي الجريمــة الخائب قــد تحققــا معــا، فيكــون ال

                                                             
 122نور الدین العمراني، مرجع سابق، ص25
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وهــدا مــا لا نجــده فــي الجريمــة الموقوفــة التــي يتوقــف الجــاني عــن 

  26.تنفيذ قبل تمام الجريمة ورغما عنه

  الجريمة المستحيلة : الفقرة الثالثة

ئي عــن هــده الصــورة مــن المحاولــة فــي نــص المشــرع الجنــا    

ــل  ــا  117الفص ــاء فيه ــدي ج ــائي ال ــانون الجن ــن الق ــى "م ــب عل يعاق

المحاولــة حتــى فــي الأحــوال التــي يكــون الغــرض مــن الجريمــة غيــر 

ـــة يجهلهـــا الفاعـــل ، ويستشـــف مـــن "ممكـــن بســـبب ظـــروف واقعي

ـــي لا  مضـــمون الفصـــل المـــذكور، أن الجريمـــة المســـتحيلة هـــي الت

ــق  ــن أن تتحق ــاني يمك ــر أن الج ــى أخ ــة، بمعن ــة الإجرامي ــا النتيج فيه

ــع  ــة وم ــة الإجرامي ــى النتيج ــول إل ــادي للوص ــاطه الم ــل نش ــتنفد ك يس

  .دلك لا تتحقق، لاستحالة وقوعها في ظروف يجهلها الفاعل

ولقــد ميــز الفقــه عــادة بــين نــوعين مــن الاســتحالة، فهــي إمــا     

سـرقة (ا مثـل قانونيـة حيـث تكـون الجريمـة غيـر ممكنـة التحقـق قانونـ

ــخص لمالــه ــخص لزوجتــه(أو ) ش أو تكــون الاســتحالة ) اغتصــاب ش

ــائق  ــاط بع ــا ارتب ــوارض له ــون مرتبطــة بالأســاس بع ــة وهــي تك مادي

مادي تصـبح مـن المسـتحيل تحققهـا مثـل محاولـة إجهـاض امـرأة غيـر 

حامــل أو محاولــة قتــل شــخص قــد فــارق الحيــاة بفعــل اعتـــداء 

  .  27جرمي سابق
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لـك الصـور التـي تـم دكرهـا، يقـوم الجـاني على أي ففـي كـل ت   

ـــك ظـــروف مرتبطـــة  ـــر أن هنال ـــاملا، غي ـــه الإجرامـــي ك ـــان فعل بإتي

ــة  ــق النتيج ــة تحق ــدم إمكاني ــي ع ــة، ه ــة إجمالي ــرز حقيق ــة تف بالواقع

ــت  ــك الظــروف حال ــى أن تل ــه، بمعن ــة لســبب خــارج عــن إرادت الإجرامي

ــا يطــرح إشــكال جــد  ــن هن ــان يتوقعــه الجــاني، وم ــا ك دون تحقــق م

هم وهو مـا يتعلـق بالعقـاب علـى المحاولـة؟ وهـو مـا سـنجيب عليـه م

  .في النقطة الموالية

جزاء المحاولة: المطلب الثاني  -  

-  

ــانون  - ــار الق ــي إط ــة ف ــة للمحاول ــوص للمنظم ــة للنص ــراءة أولي بق

ــرر  ــوص ق ــده النص ــلال ه ــن خ ــرع م ــنلاحظ أن المش ــائي س الجن

ــة  العقــاب علــى المحاولــة فــي صــورة الجريمــة الموقوفــة، والخائب

، إلا أنــــه بالنســـبة للمحــــاول فــــي صــــورتها 114فـــي المــــادة 

المســتحيلة فإنهــا تطــرح إشــكال جــد مهــم فــي هــدا الصــدد، ممــا 

ــن العقــاب مــن  ــتناول موقــف الفقــه م ــدفعنا لإجابــة عليــه، س ي

ــى(المحاولــة فــي صــورتها المســتحيلة  موقــف  وكــذا،)الفقــرة الأول

  .)الفقرة الثانية(المشرع المغربي 

  موقف الفقه من العقاب على المحاولة: الفقرة الأولى -

أثــارت مســـألة العقــاب علـــى الجريمـــة الغيــر التامـــة نقاشـــا       -

ـــا،  ـــة عليه ـــة المعاقب ـــدى إمكاني ـــا واســـعا، حـــول م وجـــدلا فقهي

تمخــض عــن دلــك ثلاثــة اتجاهــات فــي هــدا الإطــار، الاتجــاه 
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وأخيـــرا الاتجـــاه  ،)2(ثـــم اتجـــاه الشخصـــي  ،)1(الموضـــوعي

  .)3(توفيقي 

  الاتجاه الموضوعي : 1 -

ــي       - ــائدا ف ــان س ــذي ك ــدم الآراء ال ــن أق ــاه م ــدا الاتج ــر ه يعتب

ـــرن  ـــى 1928الق ـــة، وعل ـــه أنصـــار المدرســـة التقليدي ـــذي يمثل ، ال

رأسـهم الفقيـه الألمـاني فيوربـاغ، ودهـب هـذا الاتجـاه إلـى القـول 

علـــى اعتبـــارين بعـــدم العقـــاب علـــى الجريمـــة المســـتحيلة، 

ــل فــي كــون الخطــر هــو : أساســيين الأول ذو صــبغة سياســية يتمث

ــاه ــذي أت ــان الفعــل ال ــة، فــإذا ك ــى المحاول ــرر العقــاب عل ــذي يب  ال

الجــاني يســتحيل علــى الإطــلاق أن يــؤدي إلــى الأضــرار بحــق 

قــانوني، فـــإن الخطـــر ينتفـــي تمامــا ولا يكـــون هنـــاك إلا قصـــد 

  .29جنائي فقط وهو لا يكفى بالعقاب

أما الاعتبار الثاني فذو دلالة تقنية يتأسس على أن القانون يتطلب  -

 ، فإذا كان ارتكاب30للعقاب على المحاولة البدء في تنفيذ الفعل

الجريمة مستحيلا كان البدء في تنفيذها مستحيلا أيضا إذ لا يتصور البدء 

 31!في تنفيذ المستحيل

ــة إلا إدا  - ــى المحاول ــب عل ــانون لا يعاق ــك أن الق ــي دل ــندهم ف وس

ــون  ــدما تك ــة، وعن ــادي للجريم ــل الم ــذ الفع ــي تنفي ــل ف ــدأ الفاع ب

 .الجريمة المستحيلة فإن البدء في التنفيذ يكون مستحيلا أيضا
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-   

-   

وكالتقييم لهـدا اتجـاه يمكـن القـول أنـه أخـد عليـه أنـه عـدم           -

العقـــاب علـــى المحاولـــة فـــي صـــورتها المســـتحيلة، يـــؤدي إلـــى 

ــا، ممــا  ــرة مــن عــدة جــرائم رغــم خطورته إفــلات فــي حــالات كثي

ســيؤدي لامحالــة إلــى تهديــد المجتمــع، وبســبب هــدا الانتقــاد الــذي 

لــرأي وظهــور رأي أخــر وجــه إليــه فــإن دلــك أدى إلــى هجــر هــدا ا

  .هو الاتجاه الشخصي

  الاتجاه الشخصي: 2 -

ذهب هدا الاتجاه على خلاف الرأي السابق، حيث أكد على          

ضرورة العقاب على المحاولة في جميع صورها بما في دلك المستحيلة، 

تأسيسا على ما ينطوي عليه الشخص الجاني من خطورة الإجرامية على 

بما أن الجاني قد صمم على إتيان ماديات الجريمة للتحقيق  وكذلكالمجتمع، 

ومفاده أن الجريمة المستحيلة  يجب النتيجة الإجرامية المراد الوصول إليها، 

العقاب عليها، استنادا إلى كونها تنم عن الخطورة الإجرامية الكامنة في 

شخص الجاني، وكل ما اشترطه المشرع للعقاب عن هذه الحالة في 

وع أن يعبر الجاني عن هذه الإرادة وأن يكشف تلك الخطورة بأفعال الشر

خارجية ذات صلة مباشرة بالجريمة ولا تختلف درجة الخطورة تبعا لكون 

  .الجريمة ممكنة أو مستحيلة
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مرهونان بأسباب : وإنما هي واحدة في الحالتين، لأن الإمكان والاستحالة

  .32سباب بخطورتهخارجة عن إرادة الجاني، ولا شأن لهذه الأ

فمثلا من يطلق الرصاص على شخص بقصد قتله، ثم تبين له بعد دلك أنه 

 . كان ميتا من قبل، يعاقب على المحاولة في جريمة القتل

ولكن رغم وجاهة هدا الاتجاه، إلا أنه أنتقد هو الأخر من خلال ارتكازه 

ية الإجرامية فقط، على النية الإجرامية فقط والأصل أنه يتعين بالإضافة لن

وجود خطر فعلا على الضحية، بالنظر إلى الركن المادي الذي لا يتعين 

إغفاله، هدا ما أدى بدوره إلى بروز اتجاه ثالث حاول توفيق بين الاتجاهين 

  .السابقين

  الاتجاه التوفيقي: 3 -

يعــرف هــذا الاتجــاه بالاتجــاه المعتــدل، حيــث عمــد أنصــاره           -

ــ ــين الاس ــة ب ــى التفرق ــة إل ــن جه ــبية، م ــتحالة النس ــة والاس تحالة المطلق

  .والاستحالة القانونية من جهة أخرى) المادية(والاستحالة الواقعية 

فالاســـتحالة المطلقـــة يســـتحيل أن يتحقـــق فيهـــا الغـــرض مـــن   -

ـــيلة  ـــدم صـــلاحية الوس ـــة، أو لع ـــل الجريم ـــاب مح ـــا للغي ـــة، إم الجريم

الغــرض مــن الجريمــة المســتعملة فيهــا، أمــا الاســتحالة النســبية، فيكــون 

فيهـــا ممكنـــا ولكـــن محلهـــا يغيـــب، كـــإطلاق الرصـــاص علـــى فـــراش 

  .شخص يعتقد الجاني أن غريمه نائم فيه والحالة أنه غير موجود

يــذهب أنصــار هــدا الاتجــاه إلا أنــه لا محــل للعقــاب فــي الاســتحالة  -

ـــدما تكـــون  ـــة عن ـــة الثاني ـــى الحال المطلقـــة، بينمـــا يمكـــن العقـــاب عل
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ــة 33 الاســتحالة نســبية ــادي للجريم ــت الاســتحالة بالمحــل الم ســواء تعلق

ــود( ــن النق ــارغ م ــب ف ــن جي ــرقة م ــخص س ــة ش ــيلة ) كالمحاول أو الوس

ــذ  ــي التنفي ــة (المســتخدمة ف ــراد تســميمه جرعــة قليل كإعطــاء شــخص ي

  ). من المادة السامة غير كافية لأحداث الوفاة

ــاني  - ــه الج ــة يواج ــده الحال ــي ه ــة، فف ــتحالة المادي ــبة الاس وبالنس

ـــة تحـــول دون تحقـــق النتيجـــة  ـــةظـــروف مادي ـــإن الإجرامي ، ولكـــن ف

تحققهـــا مـــن الناحيـــة القانونيـــة يكـــون أمـــرا ممكنـــا، لتـــوافر العناصـــر 

ـــي  ـــل عـــدم صـــلاحية الوســـيلة المســـتخدمة ف ـــة، مث ـــة للجريم المكون

ــة م ــذها، وتكــون الاســتحالة قانوني ــا تنفي ــدت الجريمــة أحــد أركانه ــى فق ت

ــة الشــخص  ــل، وركــن الملكي ــاة فــي جريمــة القت ــالركن الحي ــة، ك القانوني

  .34للمال في جريمة السرقة، وهو يجهل أنه يخصه

إلـــى أنـــه مـــا يجـــب إشـــارة إليـــه هـــو أن أنصـــار هـــدا الاتجـــاه  -

يقصــرون العقــاب علــى الاســتحالة الماديــة دون الاســتحالة القانونيــة، 

نقــاش الفقهــي مــن العقــاب علــى المحاولــة، يمكــن وفــي خضــم هــدا ال

ــالي ــى : طــرح ســؤال الت ــاب عل ــن العق ــي م ــف المشــرع المغرب ــا موق م

 المحاولة في صورتها المستحيلة وفي باقي صورها؟   

  جزاء المحاولة في التشريع المغربي : الفقرة الثانية -

عاقب المشرع المغربي على الشروع في الجريمة أو المحاولة فيها  -
من القانون الجنائي إذ أن  114بعقوبة الجريمة التامة ف ) الجريمة الناقصة (
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الملاحظ انه سوى من حيث المبدأ في العقاب على المحاولة بين الجنايات 
  35.والجنح

كل محاولة ارتكبت جناية "  من ق ج الذي ينص علي 114طبقا للفصل  -
بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها ، تهدف مباشرة إلي ارتكابها 
، إذ لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخي منها إلا لظروف خارجة عن 

فإن العقاب " إرادة مرتكبيها ، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهده الصفة 
في الجنايات مقرر دوما ويعتبرها المشرع كالجناية نفسها  على المحاولة

ويعاقب عليها بذات العقوبة ، وبالتالي جعلها قاعدة عامة على غير النحو الذي 
سايره في الجنح ، أما بالنسبة للجنح فالمبدأ أن لا يعاقب على محاولاتها إلا إذ 

" ص على من ق ج التي تن 115قرر المشرع دلك بنص صريح حسب المادة 
أما  . "لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون 

من  116المخالفات فإن محاولاتها غير معاقب عليها كما هو وارد في الفصل 
  "محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا " ق ج 

 

تأسيسا على ما سبق يتضح أن المشرع المغربي قد ميز من خلال  -
جريمة الناقصة بين الجنايات والجنح ، ويثور النقاش أساسا من معاقبته على ال

خلال اعتباره المحاولة كالجريمة التامة وخصوصا  في الجنايات من يطرح 
  .التساؤل حول ملائمة العقوبة مع الفعل والنتيجة 

بالرغم أن لهدا الطرح ما يبرره من ناحية لأن مصلحة المجتمع تكمن   -
يكون خطرا على سلامته وأمنه وهذا التشدد  في التشدد في مواجهة من

يقتضي أن يعاقب من يرتكب الجريمة التامة بنفس عقوبة من يحاول ارتكابها 
فقط حتى يرتدع من تسول له نفسه مجرد البد في تنفيذها ، مما يدفع 

، غير أنه لا يجوز أن  36بالتالي وبكيفية غير مباشرة إلي تجنب طريق الإجرام
طة مستمرة في سير الأفراد ، لأن القانون لا يمكن أن يؤثر يكون للقانون سل

مباشرة في سير عمل الفرد إلا بالعقوبة ومعلوم أن العقوبة ضرار ، كما أن 
معاقبة الفعل على الجريمة الخائبة أو المستحيلة بنفس عقوبة الجريمة التامة 
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ن هي تحصيل حاصل ، بحيث لا يستقم أن نعاقب من يباشر أفعال مثل طع
شخص بغرض قتله في حين أن هدا الشخص قد مت قبل أن يطعنه المجني 
، من ثم نعاقب المجني بعقوبة الجريمة التامة مما يجعلنا نعالج الخطأ 
بالخطأ ونفقد شخصين بدل الشخص الواحد بالرغم من أهمية حياة الإنسان 

مدى ، كما يحيلنا هذا إلي النقاش القديم بين الوضعين والتقليديون حول 
مسؤولية الإنسان المجرم خاصة الاتجاه الوضعي  الذي يعتبر الإنسان المجرم 
يقدم على إجرامه بتأثير عوامل داخلية وخارجية لا يسيطر عليها ، فبالرغم من 
ما وجه إلي هذه النظرية من انتقادات ، إلا أنه من وجهة نضرنا المتواضعة 

الناقصة ، خاصة وأن المشرع يتوجب الاخد بهده النظرية في حالة الجريمة 
المغربي أخد عن هده النظرية المبدأ من حيت العقاب باعتبار الشخص ذو 
خطورة يجب عقابه دون مراعاة مدي مسؤوليته أو مدى حرية إرادته أو مدى 
الخطأ الذي أرتكبه ، كما أن النظرية تعتبر هذه الخطورة هي العامل في 

ي حقه منعا له من ارتكاب جرائم في التي يجب أن تتخذ ف التدابيرتحديد 
المستقبل وإصلاحا لنفسه ووقاية للمجتمع من أفعاله على هدا الأساس 
يطرح النقاش حول عدم أخد المشرع المغربي بفكرة التدابير ، من ثم نفتح 
النقاش آلا يمكن اعتبار هدا العقاب ذو شدة وقسوة ؟ وهل وفق المشرع 

 المغربي في طرحه هدا ؟ 

من القانون الجنائي الذي  146بالرغم من وجود مقتضيات المادة  -
يمكن للقاضي من خلالها  أن يعتبر واقعة عدم تحقق النتيجة الإجرامية ظرفا 
مخففا ، إلا أن هذا الفصل يطبق بشكل عام على كل جريمة على حدة من 

ظروف الجرائم المتفرقة سواء كانت تامة أو غير تامة كما أن تمتيع الجاني ب
التخفيف يخضع للسلطة التقديرية للقاضي شريطة عدم تجاوز الحدين الأدنى 

وهدا ما ذهبت إليه محكمة  ،المقررين في القانون للجرم المرتكب و الأقصى 
في ملف جنحي عدد 29/01/2004بتاريخ 1/44 37النقض في أحد قراراتها

في نطاق ومن جهة ثانية فإن تحديد العقوبة و تفردها ..."2013/10748
الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون معاقب على الجريمة يخضع 

أما الطبيعة القانونية للمحاولة التي  "...للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع 
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تفرض عدم تحقق النتيجة الإجرامية فإنها تتطلب وضع قاعدة عامة لتخفيض 
فلسفة العقاب ساؤل حول العقوبة فيها عن الجريمة التامة ، مما يطرح الت

  ؟ التي جاء بها مشروع القانون الجنائي

 شروع القانون الجنائي م .  
خلاف ذالك  علىنص القانون  الجناية ، ماعدا إذا ارتكابيعاقب على محاولة " على أنه 114- 1تنص المادة 

  : بالعقوبات التالية 

  الإعدام ،تقل عن  عشرين سنة إذا كانت العقوبة هي  السجن لمدة لا .1

 تقل عن خمس عشر سنة إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد السجن لمدة لا .2

 ثلاثين سنة ، إليعن سبع سنوات ن إذا كانت العقوبة هي السجن من عشرين تقل  السجن لمدة لا .3

 عشرين سنة ، إليالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كانت العقوبة هي السجن من عشر  .4

 ت العقوبة هي السجن من خمس إلي عشر سنوات ،تقل عن سنة ، إذا كانحبس لمدة لا ال .5

لا يعاقب على محاولة جنحة إلى في الحالات المنصوص عليها في القانون ، ولا تتجاوز "  115المادة 
   ."ة مالم ينص القانون على خلاف ذلكعقوبتها نصف العقوبة المقررة قانونا للجريمة التام

ومفاد النص أعلاه أن الشروع في الجناية معاقب عليه وبعقوبة أخف  -
المشرع منطق التدرج في  اعتمدمن تلك المقررة للجريمة التامة بحيث 

العقوبة ففي الجريمة التامة التي يعاقب عليها بالإعدام جعل العقوبة 
هي خمسة عشر سنة فما فوق ، ) المحاولة (في الجريمة الناقصة  المقررة

في  جذريةهذا المنطلق تتضح أن المشرع المغربي أحدت تغيرات  من
العقاب على المحاولة ففي القانون الجنائي الحالي فيعاقب على المحاولة 
من حيث المبدأ في الجناية بنفس عقوبة الجريمة التامة ، أما فيما يتعلق 

من مشروع القانون  115بالعقاب على المحاولة في الجنح فبحس المادة 
  .نصف عقوبة الجريمة الأصلية  تتجاوز لجنائي ثم تقيدها بان لاا

  

 


